
111

الَْخُلََاصَةُ: 
ا اَللِّسَــانيَِّات اَلتَّدَاوُليَِّة لََاسِيَّمََا   يَسْــعَى اَلْبَحْثُ للِْمُقَارَبَةِ بَيْْنَ حَقْلَيْْنِ مَعرفيّّنِ هُُمَ

ةً اَلْكنَِايَة اَلْقُرْآنيَِّة؛ للِْوُقُوفِ عَلََى أَهَمِّ  طَابِ، وَالْْأسََاليِب اَلْبَلََاغِيَّة خَاصَّ مَبَادِئُ اَلْْخِ

مَةِ  اكِ بَيْْنَ اَلْعلميِن، فَقَدْ جَاءَ اَلْبَحْثُ على محورين بَعْدَ اَلْْمُقَدِّ نقَِاطِ اَلتَّلََاقِي وَالِِاشْتِِرَ

لِ اَلَّذِي  اَلَّتيِ وَقَفْناَ فيِهَا عَلََى تَعْرِيفٍ مُوجَزٍ للِْبَلََاغَــةِ وَالتَّدَاوُليَِّةِ، ثُمَّ اَلْْمحِْوَر اَلْْأوََّ

هَهُ اَلْعُلَمََاءُ لَــهُ، وَأَهَمّ اَلْْمَبَادِئِ اَلَّتيِ ذَكَرَهَا  بِ وَالنَّقْد اَلَّذِي وَجَّ نَ مَبْــدَأَ اَلتَّأَدُّ تَضَمَّ

اَللِّسَــانيُِّونَ، بَعْد هَذا اَلْْمَبْدَأ، وَالْْمحِْوَر اَلثَّانِِي اَلَّذِي قَارَبَنـَـا فيِهِ بَيْْنَ اَلْكنَِايَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ 

، وَقِرَاءَةُ اَلنُّصُوصِ قِرَاءَةً تَدَاوُليَِّةً للِْوُصُولِ  سَانِِيِّ رْسِ اَللِّ طَابِ فِِي اَلدَّ وَمَبَادِئ اَلْْخِ

جُوعِ إلََِى أَهَمِّ اَلْْمَصَادِرِ اَللِّسَــانيَِّةِ، وَكتب اَلتَّفْسِير وَالْبَلََاغَة،  إلََِى أَهَمِّ اَلنَّتَائجِِ، باِلرُّ

اثِ اَلَّذِي  َ وعٍ لسَِانِِي حَدِيث هُوَ لَسَانْيَات اَلتُّرُّ وَبذَِلكَِ يَنْتَمِي هَذَا اَلْبَحْث إلََِى مَشْْرُ

دِيثَةِ. سَانيَِّةِ اَلْْحَ اتِ اَللِّ غَوِيِّ اَلْعَرَبِِيِّ مَعَ اَلنَّظَرِيَّ اثِ اَللُّ َ يََهْدِفُ إلََِى مُقَارَبَةِ اَلتُّرُّ

بُ – اَلْكنَِايَةُ - اَلتَّدَاوُليَِّةُ. اَلْكَلمََِات اَلْْمفِْتَاحِيَّةِ: اَلتَّأَدُّ

مْزَة  ةِ�أ.م. د �أَحْمَد غَانِِم عَبْد الَْْحَ بِيَةِ لِلْعُلُومِ اَلْْإإِنْ�سَانِيَّ ْ ةُ اَلتَّرَّ جَامِعَةُ اَلْْمثَُنَّى/ كُلِّيَّ

بِ  أَدُّ مَبْدَأ الَتَّ
ةً ةِ قراءة تَدَاوُليَِّ فِي الَْكِنَايَةِ الَْقُرْآنِيَّ
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Conclusion:

 This research seeks to approach the two defined circles, which 
are pragmatic linguistics, especially the principles of discourse. 
And the rhetorical methods, especially the Qur’anic metaphor, 
in order to find out the most important points of convergence 
and participation between the two scholars. After this principle, 
and the second axis in which we approached the Qur’anic 
metaphor and the principles of discourse in the linguistic lesson, 
and reading the texts as a pragmatic reading in order to reach 
the most important results, by referring to the most important 
linguistic sources, and books of interpretation and rhetoric, and 
thus this research belongs to a linguistic project. Hadith is the 
linguistics of heritage that aims to approach the Arabic linguistic 
heritage with modern linguistic theories.

Keywords: (Politeness, Metonymy ,Pragmatics) 

تَوْطِئَة:
قِيق اَلْغَرَضِ  طَــابِ، وَتََحْ  تُعَــد اَلْبَلََاغَةُ مِنْ اَلْعُلُــومِ اَلتيِ تَسْــعَى إلََِى تََهْذِيبِ اَلْْخِ
ُ عَنْ  ورَةُ اَلحَقِيقِيَّةُ اَلتيِ تُعَبِّرِّ اكِيبِ، وَهِيَ اَلصُّ َ اَلْْمَطْلُوبِ مِنـْـهُ بأَِبْلَغِ اَلْْألَْفَاظِ، وَأَجْْمَل اَلتَّرَّ
تـِـي يُوَظِّفُونََهاَ فِِي خِطَابَاتِِهِم،  ا اَلْعَرَبُ، وَالْْأسََــاليِب اَلَّ تيِ يَتَّصِفُ بِِهَ ةِ اَلَّ غَوِيَّ اَلثَّقَافَةِ اَللُّ
ا لَهُ اخِْتصَِاصُ  مِ فِِي تَأْدِيَةِ اَلْْمَعَانِِي حَدًّ طَابِ، فهي »بُلُــوغُ اَلْْمُتَكَلِّ وَهُمْ يُرَاعُون طَرَفََي اَلْْخِ
هَا وَإيِرَادُ أَنْوَاعِ اَلتَّشْــبيِهِ وَالْْمَجَازِ وَالْكِناَيَةِ عَلََى وَجْهِهَا«  اكِيبِ حَقَّ َ بَتُوفيَِّة خَوَاصَّ اَلتَّرَّ
)الســكاكي، 1987: 415(، وهــي »مُطَابقَِة اَلْــكَلََامِ لِمُِقْتَضََى اَلْْحَالِ مَــعَ فَصَاحَتهِِ« 
نهِِ فِِي  ــامِعِ فَتمَكّنهُ فِِي نَفْسِهِ كَتَمَكُّ )القزويني: 9(، وهي »كُلُّ مَا تبلغُ بهِِ اَلْْمَعْنىَ قَلْبَ اَلسَّ

نَفْسِكَ مَعَ صُورَةٍ مَقْبُولَةٍ وَمَعْرِضِ حُسْنٍ« )الصناعتين: 10(.

طُ أَبُو هِلََال اَلْعَسْكَرِي ) ت 395 هـ( فِِي اَلْبَلََاغَةِ أَنْ يَكُونَ اَلْْمَعْنىَ وَاضِحًا   وَيشْــرََ
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ئِيسَــةِ هِيَ اَلْكَلََامُ لََا اَلْكِتَابَة؛ أَي  فْظُ مَقْبُولاً )الصناعتين، 10(، وَغَايَةُ اَلْبَلََاغَةِ اَلرَّ وَاللَّ
ي،  سَالَةِ إلََِى اَلْْمُتَلَقِّ يصَالِ اَلرِّ طَابِ لََا لُغَة اَلْكِتَابَةِ، وَهِيَ وَسِــيلَةُ إقِْناَعٍ تَسْعَى لِِإِ لُغَة اَلْْخِ
وطُ اَلتيِ ذَكَرَهَا اَلْبَلََاغِيُّونَ تُشِيُر إلََِى عَلََاقَةِ وَثيِقَةٍ بَيْْنَ اَلْبَلََاغَةِ  ُ وَهَذِهِ اَلتَّعْرِيفَاتُ وَالشُّرُّ
وَالتَّدَاوُليَِّةِ فَهما يُعْنيَِانِ باِلْعَمَلِيَّةِ اَلتَّوَاصُلِيَّــةِ، وَطَرَفَيْهَا اَلْْمُخَاطَبِ، وَالْْمُخَاطِبِ، وَهَذَا 
غَةِ فِِي اَلِِاسْتعِْمََالِ، أَوْ فِِي  اَ: »دِرَاسَــةُ اَللُّ فُوا اَلتَّدَاوُليَِّةَ بأَِنَّهَّ دَهُ اَلتَّدَاوليِون اَلذِين عَرَّ مَا أَكَّ
 ، يَّةِ للِِِاسْــتعِْمََالِ اَللُّغَوِيِّ اَلتَّوَاصُلِ« )نحلــة، 2011: 14(، وهي »إيَِجادُ اَلْقَوَانيِِن اَلكُلِّ
، وَتَصِيُر اَلتَّدَاوُليَِّةُ مِنْ ثَمَّ جَدِيرَة  نْسَانيَِّةِ للِتَّوَاصُلِ اَللُّغَوِيِّ فُ عَلََى اَلْقُدُرَاتِ اَلْْإِ وَالتَّعَرُّ
اَ نَسَقٌ مَعْرِفِِيٌّ اسِْتدِْلََالِِيٌّ  غَةِ، وَقَدْ نَقُولُ فِِي تَعْرِيفِهَا: بأَِنَّهَّ اَ عِلْمُ اسِْتعِْمََالِ اَللُّ ف بأَِنَّهَّ بأَِنْ تُعْرَّ
طَابَات ضِمْنَ أَحْوَالِِهاَ اَلتَّخَاطُبيَِّةِ«  عَامٌ يُعَالجُِ اَلْْمَلْفُوظَاتِ ضِمْنَ سِيَاقَاتِِهَا اَلتَّلفظيَّة، وَالْْخِ

)مجموعة باحثين، 2011: 32(.

ةً،  كَانِ بعَِناَصِِرٍ عِدَّ  وَخلََاصَةُ اَلْقَوْلِ يَتَّضِحُ لَناَ أَنَّ اَلْبَلََاغَةَ وَالتَّدَاوُليَِّةَ عِلْمََانِ يشْــرَِ
ــيَاق، وَاللُّغَة فِِي اَلِِاسْتعِْمََالِ، وَتُعَدُ مَبَاحِثُ اَلتَّدَاوُليَِّةِ  مِنهَْا اَلْْمُخَاطَب وَالْْمُخَاطبِ وَالسِّ
اثيَِّةِ  َ اتِ اَلتيِ تُسَاعِدُ عَلََى قِرَاءَةِ اَلنُّصُوصِ اَلتُّرُّ طَابِ مِنْ أَهَمِّ اَلنَّظَرِيَّ لََا سِــيَّمََا مَبَادِئُ اَلْْخِ
اتِ اَللِّسَانيَِّةِ اَلْْحَدِيثَةِ. اَلْبَلََاغِيَّةِ، وَاسْتكِْشَافِ اَلْعَلََاقَةِ بَيْْنَ اَلْفِكْرِ اَلْعَرَبِِيِّ اَلْقَدِيمِ واَلنَّظَرِيَّ

ةِ دَاوُليَِّ رَاسَاتِ الَتَّ
ِّ

بِ فِي الَد أَدُّ لِ: مَبْدَأُ الَتَّ الَْمِحْوَر الَْْأَوَّ
تيِ لََهاَ أَثَرٌ كَبـِـرٌ فِِي اَلْعَمَلِيَّةِ اَلتَّوَاصُلِيَّةِ،  بِ مِنْ اَلْْمَبَادِئِ اَلتَّدَاوُليَِّةِ اَلَّ  يُعَدّ مَبْدَأُ اَلتَّــأَدُّ
بٍ، وَهُوَ فَنُّ مِنْ فُنوُنِ  طَابِ بأَِحْسَــنِ اَلْْألَْفَاظِ وَأَجْزَلِِهاَ، وبأُِسْــلُوبٍ مُهَذَّ وَتَزْيِين اَلْْخِ
ذِي يَرْجِعُ إلََِى »رُوبيِن لََاكُوف« فِِي مَقَالَتهَِا  طَابِ، وَيُعَدُّ اَلْْمَبْدَأُ اَلثَّانِِي اَلَّ اتيِجِيَّاتِ اَلْْخِ اسِْتِِرَ
هُ  ــكْلِ اَللُّغَوِيِّ وَعْدَّ تيِ نَقَدَتْ فيِهَــا اَلْبَاحِثيَن؛ لوُِقُوفهِِم عَلََى اَلشَّ بِ »اَلَّ »مَنطْـِـق اَلتَّأَدُّ

ةِ اَلْْجُمَلِ وَقَبُولِِهاَ )الشهري، 2004، ينظر: 97(. مِعْيَارًا رَئِيسًا للِْحُكْمِ عَلََى صِحَّ

 ويَــرَى بَعْضُ اَلْبَاحِثيَِن أَنَّ »رُوبيِن لََاكُوف« بَــدَأَتْ عَمَلَهَا مِنْ نَظْرَةِ« غَرَايِس »لِِهذََا 
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اَلْْمَبْدَأ، اَلتـِـي تَتَّضِحُ فِِي قَوْلهِِ: »هُناَكَ أَنْوَاع شَــتَّى لقَِوَاعِد أُخْرَى، جََمَاليَِّــةٍ، وَاجْتمََِاعِيَّةٍ، 
بًا« اَلتيِ يَتَّبعُِهَا عَــادَةَ اَلْْمُتَخَاطِبوِنَ فِِي أَحَادِيثهِِم، وَاَلتيِ  وَأَخْلََاقِيَّــةٍ، مِنْ قبَيْل »لتَِكُنْ مُؤَدَّ
دُ مَعَانيًِا غَيْْرَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا« )عبد الرحمن، 1998: 239( )ختّام، 2016، ينظر: 105(.  تُوَلِّ

بِ؛ وَذَلكَِ  هُ دَليِلًا وَاضِحًا لعِِناَيَةِ غَرَايِس بمَِبْدَأ اَلتَّأَدُّ وَهَذَا اَلْقَوْلُ لََا يُمْكِنُ أَنْ نُعِدَّ
لِِأسَْبَابٍ مِنهَْا )ختام، 2016، ينظر: 105(:

، وَلََمْ يُفْرِدْ لَهُ دِرَاسَةً  ، وَالْْجَانبِِ اَلْْجَمََالِِيّ بِ مَعَ اَلْْجَانبِِ اَلِِاجْتمََِاعِيِّ هُ جََمْعَ مَبْدَأ اَلتَّأَدُّ - أَنَّ
ةً.  خَاصَّ

حْ اَلْقَوَاعِدَ اَلتَّهْذِيبيَِّةَ، وَلََا طَرِيقَةَ تَرْتيِبهَِا مَعَ اَلْقَوَاعِد اَلتَّبْلِيغِيَّةِ. هُ لََمْ يُوَضِّ - أَنَّ

هُ لََمْ يَقِفْ عَلََى مَسْــأَلَةٍ مُهمّةٍ، هِيَ أَنَّ اَلْْجَانبَِ اَلتَّهْذِيبيَِّ هُوَ اَلْْأسََاسُ فِِي خُرُوجِ  - أنَّ
 . ، إلََِى الَمعْنىَ الُمضْمَر غَيْْرِ الُمبَاشِِرِ طَابِ مِنْ اَلْْمَعْنىَ اَلْْحَقِيقِيِّ اَلْْمُبَاشِِرِ اَلْْخِ

هَا بَــدَأَتْ »رُوبيِن لََاكُوف« بَحْثَهــا لِمَِظَاهِرِ اَلتَّهْذِيبِ   وَمِنْ هَذِهِ اَلْْأسَْــبَابِ وَغَيْْرِ
رُ عَلَيْهَا عَوَامِلٌ دَاخِلِيَّةٌ  طَابِ، اَلتيِ تُؤَثِّ طَابُ اَللُّغَوِيُّ بَيْْنَ طَــرَفََي اَلْْخِ نهَُا اَلْْخِ اَلتيِ يَتَضَمَّ
دَاقَةُ، وَطَبيِعَةُ  كْــرَاهِ، وَالصَّ ، وَالْْمَكَانَةُ اَلِِاجْتمََِاعِيَّةُ، وَمِقْدَارُ اَلْْإِ ــنُّ وَخَارِجِيَّةٌ، مِنهَْا اَلسِّ

طَابِ... )ختّام، 2016، ينظر: 106(.  اَلْْخِ

طَاب بضَِوَابطِ اَلتَّهْذِيبِ مَا لََا يَقِلُّ عَنْ   وَيَقْضِِي مَبْــدَأُ اَلتَّهْذِيبِ بأَِنْ يَلْتَزِمَ طَرَفًا اَلْْخِ
طَابِ اَلتي مِنْ أَجْلِهَا دَخَلََا فيِهِ )عبد الرحمن، 1998،  ضَوَابطِ اَلتَّبْلِيغِ؛ لتَِحْقِيقِ غَايَةِ اَلْْخِ
ينظر: 241(؛ وَلذَِلكَِ سَــعَتْ »رُوبنِْ لََاكُوفْ« إلََِى تَرْصِيعِ مَبْدَأِ اَلتَّعَاوُنِ اَلذِي يَعْتَمِدُ 
طَابَ وَيُبْعِدُهُ عَنْ اَلْْجَانبِِ  بُ اَلْْخِ طَابِ بطَِابَعٍ تََهْذِيبيٍِّ يُُهَذِّ لِيلِ اَلْْخِ اَلْْجَانبَِ اَلتَّبْلِيغِي فِِي تََحْ

، وَالْْألَْفَاظِ اَلْْجَارِحَةِ وَالْعُدْوَانيَِّةِ )ختّام، 2016، ينظر: 107(. لْبيِِّ اَلسَّ

ا )ختّام، 2016، ينظر: 107(: وَبَنتَْ »رُوبنِ لََاكُوف« مَبْدَأَهَا عَلََى قَاعِدَتَيْْنِ رَئِيسَتَيْْنِ هََمًّ
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-  كُنْ وَاضِحًا

بًا -  كُنْ مُؤَدَّ

د   اَلْقَاعِدَةُ اَلْْأوُلََى أَسَاسُهَا مَبْدَأُ اَلتَّعَاوُنِ وَقَوَاعِدُهُ اَلْفَرْعِيَّةِ؛ لِِأنََّ »رُوبنِ لََاكُوف« تُؤَكِّ
نُ إشَِــارَاتٍ تَأْدِيبيَِّةً، وَتَرَى أَنَّ مُشَارَكَةَ اَلْْأفَْرَادِ فِِي اَلتَّفَاعُلََاتِ  على أنَّ هَذَا اَلْْمَبْدَأ يَتَضَمَّ
طَاب حََمْلَ خِطَابِِهـِـم نَحْوَ خَاتِِمةٍَ إيَِجابيَِّةٍ، وَهَذَا يَفْرِضُ عَلَيْهِمْ  اَلْكَلََامِيَّةِ يُلْزِمُ طَرَفي اَلْْخِ
نُ مِنْ  ا اَلْبَاحِثَةُ فِِي اَلْقَاعِدَةِ اَلثَّانيَِةِ اَلتيِ تَتَكَوَّ تََهْذِيبَهُ بمَِجْمُوعَةٍ مِــنْ اَلْْآدَابِ اَلتيِ ذَكَرَتْْهَ

ثَلََاثِ قَوَاعِد فَرْعِيَّةٍ تَتَمثَّلُ فِِي: 

- لََا تَفْرِضُ نَفْسَــكَ: هَذِهِ اَلْقَاعِدَةُ تُلْزِمُ اَلْْمُتَكَلِّــمَ اَلِِابْتعَِادَ عَنْ كُلِّ اَلْعِبَارَاتِ اَلتيِ 
تُشِيُر إلََِى كُرْهِ اَلْْمُخَاطَبِ، أَوْ إلِْزَامِهِ بفِِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ. 

ــابقَِةِ، وَتُشِــرُ إلََِى  - اَلتَّخْيِيُر: هَذِهِ اَلْقَاعِدَةُ لََا تَنفَْصِلُ فِِي عَمَلِهَا عَنْ اَلْقَاعِدَةِ اَلسَّ
يَــارَاتِ، وَالِِابْتعَِاد عَنْ حَصْْرِ اَلْْمُخَاطَبِ فِِي لََائِحَةٍ مََحدُْودَةٍ،  مََجاَلٍ رَحِبٍ مِنْ اَلْْخِ
مَ لََا يَفْرِضُ عَلََى  قُ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةُ باِسْــتعِْمََالِ عِبَارَاتٍ تُشِــرُ إلََِى أَنَّ اَلْْمُتَكَلِّ وَتَتَحَقَّ

اَلْْمُخَاطَبِ أُمُورًا دُونَ أُخْرَى. 

، وَالِِابْتعَِادَ عَنْ  مِ إظِْهَارَ اَلْــوِدِّ دِ: تفْرضُ هَــذِهِ اَلْقَاعِدَةُ عَلََى اَلْْمُتَكَلِّ - قَاعِــدَةُ اَلتَّوَدُّ
اَلْعِبَارَاتِ وَالْْجَمَلِ اَلتيِ يُنفِْرُ مِنهَْا اَلْْمُخَاطَبُ.

لُوا إلََِى  ةً وَتَوَصَّ بِ قِــرَاءَةً نَقْدِيَّ ادِ: قَرَأَ اَلْبَاحِثُونَ مَبْدَأَ اَلتَّأَدُّ بِ وَآرَاءُ اَلنُّقَّ مَبْدَأ اَلتَّــأَدُّ
)عبد الرحمن، 1998، ينظر: 242-241(: أَنَّ

عْف، فَقَاعِدَةُ اَلتَّخْيِيِر أَقْوَى مِنْ  • قَوَاعِــدَ هَذَا اَلْْمَبْدَأِ مُتَفَاوِتَةٌ مِنْ حَيْث اَلْقُوّة وَالضَّ
د أَقْوَى مِنْ قَاعِدَةِ اَلتَّخْيِيِر، وَاسْتعِْمََال بَعْضِهَا قَدْ يُسْقِطُ  فِ، وَقَاعِدَة اَلتَّوَدُّ اَلتَّعَفُّ

اَلْعَمَلَ باِلْقَاعِدَةِ اَلْْأخُْرَى. 
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حْهَا  صْلََاحِيَّةِ اَلتيِ هِيَ اَلْْأسََاسُ فيِهِ وَلََمْ يُوَضِّ بِ لََمْ يَقِفْ عَلََى اَلْوَظيِفَةِ اَلْْإِ • مَبْدَأ اَلتَّأَدُّ
عَتْ مِنهُْ.  تيِ تَفَرَّ فِِي قَوَاعِده اَلثَّلََاث اَلَّ

بِ وَتَرَكَ اَلْْجَانبَِ اَلْعَمَلِِي. • اعِْتَمَدَ هَذَا اَلْْمَبْدَأُ اَلْْجّانبَِ اَلتَّجْرِيدِيِّ مِنْ عُنصُُْرِ اَلتَّأَدُّ

هَا، سَعَى اَلْبَاحِثُونَ إلََِى مَبَادِئِ أُخْرَى تُكْمِلُ مَا لََمْ يَقِفْ عَلَيْهِ  وَلِِهذَِهِ اَلْْأسَْبَابِ وَغَيْْرِ
بِ، مِنهَْا )الشهري، 2004، ينظر: 104-103(: مَبْدَأُ اَلتَّأَدُّ

يَّةِ  طَابَ بوَِسَــاطَةِ اَلْقَوَاعِد اَلْكُلِّ - مَبْــدَأُ اَلْوَجْهِ:هُوَ اَلْْمَبْدَأُ اَلتَّدَاوُلِِيُّ اَلذِي يَضْبُطُ اَلْْخِ
يَّاتِ فِِي  كِ »اَلْكُلِّ تيِ ذَكَرَهَــا اَلْبَاحِثَانِ »برَِاوْن وِليِفِنسُْــن« فِِي بَحْثهِِمََا اَلْْمُشْــرََ اَلَّ
بِ« وَيَرْتَكِزُ هَذَا اَلْْمَبْدَأُ عَلََى مَفْهُومِين هََما )عبد  : ظَاهِرَةُ اَلتَّأَدُّ اَلِِاسْتعِْمََالِ اَللُّغَوِيِّ

الرحمن، 1998، ينظر: 243(:

امِ  -  قِيمَة اَلْوَجْهِ اَلِِاجْتمََِاعِيَّةِ: وَيَتَّضِحُ هَذَا اَلْْمَفْهُومُ بصِِيَانَةِ وَجْهِ اَلْْمُخَاطَبِ، وَالِِاحْتِِرَ
افعُِ:  لُُهمََُا اَلْوَجْهُ اَلدَّ : أَوَّ بَيْْنِ طَابِ، وَهُوَ عَلََى ضََرْ وَالتَّعَــاوُنِ اَلْْمُتَبَادَل بَيْْنَ طَرَفََي اَلْْخِ
ضُ عَلَيْهِ اَلْْآخَــرُونَ فِِي أَفْعَالهِِ، وَالْْآخَرُ اَلوَجْهُ  مِ فِِي أَلَّاَّ يَعْتََرِ وَهُوَ رَغْبَــةُ اَلْْمُتَكَلِّ

افِ اَلْْآخَرِينَ بأَِفْعَالهِِ.  مِ باِعْتِِرَ اَلْْجاَلبُِ: وَهُوَ رَغْبَةُ اَلْْمُتَكَلِّ

ةِ وَنسِْــبَةِ تََهْدِيدِهَا  غَوِيَّ دِيدِ اَلْوَجْهِ: وَهُناَ يَرْبطُ اَلْبَاحِثَانِ بَيْْنَ اَلْْأفَْعَالِ اَللُّ -  نسِْــبَةُ تََهْ
. يَجابِِيِّ للِْوَجْهِ اَلسَلْبيِِّ وَالْْإِ

اتيِجِيَّاتٍ هي )ختّام، 2016، ينظر: 111- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْبَاحِثَانِ لِِهذََا اَلْْمَبْدَأِ خََمْسَ اسِْتِِرَ
113(، )كادة، 2012، ينظر: 135- 136(، )يول، 2010، ينظر: 145-144(:

عَلُ اَلْْمُخَاطِبَ لََا يَبْذُلُ جُهْدًا للِتَّخْفِيفِ مِنْ  تيِ تََجْ يَحية: هِيَ اَلَّ ِ اتيِجِيَّة اَلتصَّرَّ سْتِِرَ · اَلْْاِ
اتيِجِيَّةُ شَائِعَةٌ بَيْْنَ اَلْْأشَْخَاصِ  سْتِِرَ حْرَاجِ، وَهَذِهِ اَلْْاِ ةِ اَلتَّهْدِيدِ، وَالتَّضَايُقِ وَالْْإِ قُوَّ

اَلذِينَ يَعْرِفُونَ بَعْضَهُمْ جَيِّدًا، وَلََا يَضَعُونَ بَيْنهَُمْ أَيَّ مَسَافَةٍ اجِْتمََِاعِيَّةٍ. 

يحِ، وَتَظْهرُ فيِهَا  اتيِجِيَّةُ اَلتَّلْمِيحِيَّةُ: وَفيِهَا يُسْتَعْمَلُ اَلتَّلْمِيحُ بَدَلاً عَنْ اَلتَّصْْرِ سْتِِرَ · اَلْْاِ
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يَاقُ فيِهَا هُوَ اَلْْأسََاسَ فِِي  طَابِ، وَاسْتلِْزَامُ اَلْغَرَض، وَيَكُون اَلسِّ ةُ تَأْوِيلِ اَلْْخِ يَّ حُرِّ
مَعْرِفَةِ اَلْغَرَضِ اَلْْمَطْلُوبِ. 

حْجَامُ عَنْ اَلتَّعْبيِِر أَبْلَغَ  مْتِ عَنْ اَلتَّعْبيِِر: هِيَ اَلتيِ يَكُونُ فيِهَا اَلْْإِ اتيِجِيَّةُ اَلصَّ · اسِْتِِرَ
ظِ  فَادَةِ، وَيَبْتَعِدُ اَلْْمُخَاطِبُ عَنْ اَلتَّلَفُّ فَادَةِ أَفْضَلَ للِْْإِ مْتُ عَنْ اَلْْإِ مِنْ اَلتَّعْبيِِر، وَالصَّ

بخِِطَابٍ ذِي صِلَةٍ باِلْغَرَضِ اَلْْمَطْلُوبِ. 

: فيِهَا يَسْعَى اَلْْمُخَاطِبُ إلََِى اسِْتعِْمََالِ اَلتَّلَطُّفِ باِلتَّعْبيِِر،  يَجابِِيِّ بِ اَلْْإِ اتيِجِيَّةُ اَلتَّأَدُّ · اسِْتِِرَ
بَةِ.  ةِ اَلْْمُهَذَّ يَّ وَالْْألَْفَاظِ اَلْوِدِّ

طَابُ عَنْ اَلْْمُبَالَغَةِ فِِي  اتيِجِيَّةِ يَبْتَعِدُ اَلْْخِ سْتِِرَ : فِِي هَذِهِ اَلْْاِ لْبيِِّ بِ اَلسَّ اتيِجِيَّةُ اَلتَّأَدُّ · اسِْــرَِ
بِ. اَلْوِدِّ وَالتَّأَدُّ

نقد مبدأ الوجه: 
غْمِ مِنْ اَلْْجُهُودِ اَلتيِ سَــعَى بِِهَا  هَ بَعْضُ اَللِّسَــانيِِّيَن نَقْدًا لِمَِبْــدَأ اَلْوَجْهِ عَلََى اَلرَّ  وَجَّ
بِ، وَيَرْجَعُ هَذَا اَلنَّقْدُ إلََِى  اَلْبَاحِثَانِ »برَِاوْن وِليِفِنسُْن« لتَِعْدِيلِ بَعْضِ مَبَادِئِ مَبْدَأِ اَلتَّأَدُّ

)عبد الرحمن، 1998، ينظر: 445-444(:

ةَ وَالْْأسََاسِيَّةَ للِْْأَقْوَالِ.  مَةَ اَلْْجَوْهَرِيَّ عَلُ اَلتَّهْدِيدَ اَلسِّ - أَنَّ هَذَا اَلْْمَبْدَأِ يََجْ

ا صَادِقًا لِمَِا يُضْمِرُهُ اَلْْمُخَاطِبُ  ً بَةَ قَدْ لََا تَكُونُ مُؤَشِّرِّ بَةَ وَالْْمُهَذَّ طَابِ اَلْْمُؤَدَّ - أَنَّ لُغَةَ اَلْْخِ
دَاعِ بَيْْنَ اَلظَّاهِرِ وَالْْمُضْمَرِ. اهَ اَلْْمُخَاطَبِ، وَقد يَؤُولُ إلََِى اَلتَّعَارُضِ وَالْْخِ َ اتِِّجِّ

غْمِ مِنْ  - أَنَّ مَبْدَأَ اَلْوَجْهِ لََمْ يَشْــتَغِلْ باِلْبُعْدِ اَلتَّقْرِيبيِِّ مِنْ اَلْعَمَــلِ اَلتَّهْذِيبيِِّ عَلََى اَلرَّ
. عِناَيَتهِِ باِلْْجَانبِِ اَلْعَمَلِِيِّ

- مبدأ التأدب الأقصى )ختّــام، 2016، ينظر: 114-117(، )مزيد، 2010، ينظر: 
:)60-57
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بَ يَشْمَلُ  ابعُِ اَلذِي جَاءَ عِندْ »جِيُو فرَِيْ ليتش« ويَرَى أَنَّ اَلتَّأَدُّ  هُوَ اَلْْمَبْدَأُ اَلتَّدَاوُلِِيُّ اَلرَّ
لِبُ أَرْقَى اَلْْمَناَفعِِ لَهُ، وَصَاغَ مبدأه  طَاب وَتََجْ بُ اَلْْخِ لُوكِ، اَلتيِ تُُهذِّ أَصْناَفًا مُُختَْلِفَةً مِنْ اَلسُّ
بَ،  بِ، وَالثانية: اسِْــتَعْمِلْ اَلْكَلََامَ اَلْْمُؤَدَّ بصُِورَتَــنِْ الأولى: قَلّلْ مِنْ اَلْكَلََامِ غَيْْرِ اَلْْمُؤَدَّ

نهَُا هَذَا الْْمَبْدَأُ:  وَمِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِد التيِ يَتَضَمَّ

بَاقَةِ: وَلََهاََ  صُورَتَانِ اَلْْأوُلََى: قَلّلْ مِنْ خَسَارَةِ اَلْْآخَرِينَ، وَالثَّانيَِةُ: أَكْثُرْ مِنْ  قَاعِدَةُ اللَّ
رِبْحِ غيرك. 

اتِ.  قَاعِدَةُ اَلتَّوَاضُعِ: وَتَظْهَرُ فِِي اَلتَّقْلِيلِ مِنْ مَدْحِ اَلذَّ

قَاعِــدَةُ اَلتَّعَاطُفِ: يَرْفَعُ اَلْْمُخَاطِبُ فيِهَا تَعَاطُفَهُ مَــعَ اَلْْمُخَاطَبِ، وَيُقَلِّلُ مِنْ اَلنُّفُورِ 
مِنهُْ. 

خْصِيَّةِ للِْحَدِّ اَلْْأدَْنَى.  مُ فيِهَا مِنْ اَلْفَائِدَةِ اَلشَّ لُ اَلْْمُتَكَلِّ خَاءِ: يُقَلِّ قَاعِدَةُ اَلسَّ

لَ اَلْْمُخَاطِبُ مِــنْ امِْتعَِاضِ  قَاعِدَةُ اَلِِاسْتحِْسَــانِ: تَقْتَضِِي هَــذِهِ اَلْقَاعِــدَةُ أَنْ يُقَلِّ
اَلْْمُخَاطَبِ، وَيَسْعَى لرِِضَاهُ.

- مبدأ التصديق )عبد الرحمن، 1998، 251-249(:

حْْمَنْ«؛ لسَِــدِّ اَلنَّقْصِ اَلذِي وَجَدَهُ   هُــوَ اَلْْمَبْدَأُ اَلْْخاَمِسُ اَلَّذِي صَاغَــهُ »طه عَبْدُ اَلرَّ
قهُ فعِْلُكَ«،  كَ قولا لا يُصَدِّ بِ اَلْْأقَْصََى، وَقَدْ صَاغَهُ عَلََى »لََا تَقُلْ لغَِــرِْ فِِي مَبْدَأِ اَلتَّــأَدُّ
قُ باِلْْجَانبِِ اَلتَّبْلِيغِيِّ مِنْ عَمَلِيَّةِ اَلتَّوَاصُلِ وَهُوَ »نَقْلُ  ا يَتَعَلَّ يْنِ: أَحَدُهُُمَ وَبَنـَـاهُ عَلََى عُنصُُْرَ

عُ مِنهُْ قَوَاعِد هِيَ:  اَلْقَوْلِ«، وَتَتَفَرَّ

رِ.  َ أ -يََجِبُ أَنْ يَكُونَ للِْكَلََامِ دَاعٍ يَدْعُو إلَِيْهِ، للِنَّفْعِ أَوْ دَفْعِ اَلضَّرَّ

ب -يََجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلْكَلََامُ فِِي مَوْضِعِهِ. 

ا عَلََى قَدْرِ حَاجَتهِِ.  ت -يََجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلْكَلََامُ مُُختَْصََرً
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مُ بِِهَا.  تَارَ اَلْْألَْفَاظَ اَلتيِ يَتَكَلَّ مِ أَنْ يََخْ ث -يََجِبُ عَلََى اَلْْمُتَكَلِّ

قُ باِلْْجَانبِِ اَلتَّهْذِيبيِِّ وَهُوَ »تَطْبيِقُ اَلْقَوْلِ« وَقَوَاعدُه:  وَالثَّانِِي يَتَعَلَّ

أ -قَاعِدَةً اَلْقَصْدِ.

دْقِ.   ب -قَاعِدَةُ اَلصِّ

خْلََاص ت -قَاعِدَةُ اَلْْإِ

 الَْكِنَايَة أَنْمُوجًا
ِّ

اتُ الَْخِطَابِ الَْقُرْآنِي انِي: اسِْتِرَاتِيجِيَّ الَْمِحْوَر الَثَّ
 نَزَلَ اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيمُ بخِِطَابٍ لُغَوِيٍّ بَلِيغٍ يُرَاعِي اَلْْمُخَاطَب، وَيَسْــتَعْمِلُ أَسَــاليِبَ 
طَابُ لََا بُدَّ مِنْ دِرَاسَةِ تَرَاكِيبهِِ  لَّتْ فيِهَا أَهَمُّ صُوَرِ إعِْجَازِهِ، وَهَذَا اَلْْخِ بَلََاغِيَّةً فَصِيحَةً تََجَ
وَمَعْرِفَةِ مَعَــانِِي أَلْفَاظِهِ، وَالْوُقُوفِ عَلََى أَهَمِّ فُنوُنهِِ اَلْبَلََاغِيَّــةِ، فَهُوَ نَصُّ يَنمََْازُ عَنْ بَقِيَّةِ 
مُ نَفْسَــهُ بوَِصْفِهِ  اَلنُّصُوصِ بـ »بفَِرَادَة تََماَسُــكِهِ وَكَيْفِيَّةِ هَذَا اَلتَّمََاسُــكِ، فَهُوَ نَصٌّ يُقَدِّ
مُ نَفْسَهُ بوَِصْفِهِ نُصُوصًا مُتَدَاخِلَةً  ورَةِ اَلْوَاحِدَةِ، كَمََا يُقَدِّ نُصُوصًا مُتَدَاخِلَةً فِِي إطَِارِ اَلسُّ

دَةِ« )عياشي، 2007: 120(. ورِ اَلْْمُتَعَدِّ فِِي إطَِارِ اَلسُّ

 ويرى الدكتور عبد الســام المســدي »أنَّ اَلنَّصَّ اَلْقُرْآنِِيَّ رِسَالَةٌ لسَِانيَِّةٌ فِِي حَدِّ ذَاتهِِ، 
دَ نَمَط قِرَاءَتهِِ  هُ كَانَ مِنْ اَلْْمَفْرُوضِ أَنْ يَتَحَدَّ ةٍ، فَلَعَلَّ وَلَكِنَّهُ أَيْضًا شَهَادَة عَنْ رِسَالَةٍ عَقَائِدِيَّ
هُ نَصٌّ  ل، لََا سِيَّمََا أَنَّ مُنذُْ نُزُولهِِ؛ أَيْ مُنذُْ حُلُولهِِ مََحلََّ اَلْْمَوْجُودِ اَللِّسَــانِِيِّ عَلََى لسَِانِ بَاثهِ اَلْْأوََّ
دّيًا  خُلُوّ مِنْ اَلطَّلََاسِــمِ أَوْ اَلْْمُلْغَزَات، فَلَمْ يَكُنْ مُبْهَمًًا وَلََا مُسْــتَعْصِيًا، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ تََحَ
دُ لََا باِلِِاحْتمََِالِ  عِيٍّ يَتَجَدَّ وَإعِْجَازًا لِِحَضَارَةِ اَلْبَيَانِ بمَِنطُْوقِ اَلْبَيَانِ، وَإذَِا باِلتَّفْسِيِر عِلْم شََرْ
مَانِ  ينِ عَلََى مَرِّ اَلزَّ مْكَانِ، بَلْ باِلِِاقْتضَِابِ وَالْوُجُوبِ، حَتَّى خَــيَِ بَعْضُ عُلَمََاءِ اَلدِّ وَالْْإِ

جُوا حَيَاتََهُمْ بتَِفْسِيِر اَلْقُرْآنِ« )المسدي، 1986: 13(. عِقَابَ اَلْْآخِرَةِ إنَِّ هُمْ لََمْ يُتَوِّ

ي  تيِ تُثْبتُِ اَلْْأبَْعَاد اَلتَّدَاوُليَِّة للِْخِطَابِ اَلْقُرْآنِِيِّ مَا نَجِدُهُ عِندْ اَلطَّبََرِ  وَمِنْ اَلنُّصُوصِ اَلَّ
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)ت310هـ( بقوله: »لََا يُُخَاطِبُ جُلّ ذِكْرُه أَحَدًا مِنْ خلقِهِ إلَِّاَّ بمََِا يَفْهَمُهُ اَلْْمُخَاطَبُ، وَلََا 
يُرْسِلُ إلََِى أَحَدٍ مِنهُْمْ رَسُولاً برِِسَالَةٍ إلَِّاَّ بلِِسَانٍ وَبَيَانٍ يَفْهَمُهُ اَلْْمُرْسَلُ إلَِيْهِ؛ لِِأنََّ اَلْْمُخَاطَبَ 
طَابِ وَقَبْل  وَالْْمُرْسَــلَ إلَِيْهِ، إنِْ لََمْ يَفْهَمْ مَا خُوطِبَ بهِِ وَأُرْسَلَ بهِِ إلَِيْهِ، فَحَالُهُ - قَبْل اَلْْخِ
سَالَةُ شَيْئًا كَانَ بهِِ قَبْلَ ذَلكَِ  طَابُ وَالرِّ سَالَةِ إلَِيْهِ وَبَعْده - سَوَاءٌ، إذِْ لََمْ يَفدْه اَلْْخِ يءِ اَلرِّ مََجِ
جَاهِلًا، وَاَللَّهَُّ جُلَّ ذِكْرُه يَتَعَالََى عَنْ أَنْ يُُخَاطِبَ خِطَابًا أَوْ يُرْسِلَ رِسَالَةً لََا تُوجِبُ فَائِدَةً 
لََمنِْ خُوطِبَ أَوْ أرْسِلَتْ إلَِيْهِ؛ لِِأنََّ ذَلكَِ فيِناَ مِنْ فعِْلِ أَهْلِ اَلنَّقْصِ وَالْعَبَثِ، وَاَللَّهَُّ تَعَالََى 

عَنْ ذَلكَِ مُتَعَالٍ« )الطبري، 1422ه: 11/1(، )عبيد 2009، ينظر: 22(. 

طَابَ اَلْقُرْآنِِيَّ خِطَابٌ مَفْتُوحٌ يَتَناَوَلُه اَلْبَاحِثُونَ فِِي  د عُبَيْد أَنَّ اَلْْخِ كْتُورُ مُؤَيِّ وَيَرَى اَلدُّ
مُُختَْلِفِ اَلْعُصُورِ اَلْْمُتَعَاقِبَةِ بحَِسَبِ مَرْجِعِيَّاتِِهمِ اَلثَّقَافيَِّةِ )عبيد، 2009، ينظر: 23(.

طَابِ اَلْقُــرْآنِِيِّ وَمُقَارَبَتهِِ مَعَ  ئِيس لقِِــرَاءَةِ اَلْْخِ افـِـعَ اَلرَّ  وَتُعَــدُّ هَذِهِ اَلنُّصُوصُ اَلدَّ
ذِي يَظْهَرُ جَلِيًّا فِِي  بِ اَلَّ اتِ اَللِّسَــانيَِّةِ اَلْْحَدِيثَةِ مُقَارَبَةً تَدَاوُليَِّةً لََاسِــيَّمََا مَبْدَأُ اَلتَّأَدُّ اَلنَّظَرِيَّ
، اَلتيِ تَنطَْلِقُ مِنْ  طَــابِ اَلْقُرْآنِِيِّ اتيِجِيَّاتِ اَلْْخِ اَلْكِناَيَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ اَلتيِ تُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ اسِْــرَِ
وطٍ ليَِكُونَ بَلِيغًا  طَابُ مِنْ شُُرُ اَلْْمُخَاطِــبِ وَغَرَضِهِ مِنْ خِطَابهِِ، وَمَا يََجِبُ أَنْ يَنمََْاز بهِِ اَلْْخِ

طَابِ.  هُ اَلْْأسََاسُ فِِي اَلْْخِ بًا؛ لتَِتَّجِه نَحْوَ اَلْْمُخَاطَبِ؛ لِِأنََّ وَمُهَذَّ

مِلُ إشَِــارَاتٍ تَدَاوُليَِّةً   وَتُعَدُّ اَلْكِناَيَةُ جَانبًِا مُهِمًّاًّ مِنْ اَلْْجَوَانبِِ اَلْبَلََاغِيَّةِ اَلتيِ تََحْ
ئِيسَةُ  غَةِ، فَهِيَ اَلْْأدََاةُ اَلرَّ كَانِ باِللُّ وَاضِحَةً؛ لِِأنََّ اَلْبَلََاغَةَ اَلْعَرَبيَِّةَ وَالتَّدَاوُليَِّةَ يَشْــرَِ
فِِي مُُماَرَسَــةِ اَلْفِعْلِ، وقد عرفها البلاغيون بقولهم »الكناية أن يُريد المتكلمُ إثباتَ 
معنـًـى من الَمعاني، فلا يذكُرُه باللّفظِ الموضوعِ له في اللُّغة، ولكنْ يََجيءُ إلى معنى 
هــو تاليهِ ورِدْفُه في الوجــود، فيومئ به إليهِ، ويجعلهُ دليــاً عليه« )الجرجاني، 
ءِ عَلََى مَا ذُكِر مَا يَلْزَمُهُ ليَِنتَْقِلَ مِنْ  ْ يحِ بذِِكْرِ اَلشَّيَّ 1991: 66(، وهــي: »تَرْكُ اَلتَّصْْرِ

اد ليَِنتَْقِل مِنهُْ عَلََى مَا هُوَ مَلْزُومْ  وكِ كَمََا نَقُولُ فُلََانٌ طَوِيــلُ اَلنَّجَّ اَلْْمَذْكُورِ عَلََى اَلْْمَتْْرُ
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وَهُوَ طُولُ اَلْقَامَةِ« )السكاكي، 1987: 402(.

َ أبو المنصور الثعالبي أغراض الكناية بقوله »فِِي اَلْكِناَيَاتِ عَمَّاَّ يَسْتَهْجِنُ ذِكْرهُ   وبيَّنَّ
عُ وَيُصَانُ عَنهُْ بأَِلْفَاظٍ  فَّ ُ مِنهُْ، أَوْ يَتََرَ ه أَوْ يَسْتَحِيَا مِنْ تَسْــمِيَتهِِ، أَوْ يَتَطَيَّرَّ وَيَسْــتَقْبحُِ نَشْْرُ
سّنُ اَلْقَبيِحَ، وَتُلَطَّفُ اَلْكَثيِفَ، وَتَكْسُوهُ  مَقْبُولَةٍ تُؤَدِّي اَلْْمَعْنىَ وَتُفْصِحُ عَنْ اَلْْمَغْزَى، وَتُُحَ
اَلْْمَعْرِضَ اَلْْأنَيِقَ فِِي مُُخاَطَبَةِ اَلْْمُلُوكِ وَمُكَاتَبَةِ اَلْْمُحْتَشِمِيَن، وَمُذَاكَرَةِ أَهْلِ اَلْفَضْلِ، وَمُُحاَوَرَةِ 
مْعُ وَلََا يَأْنَسُ  حُ اَلنَّجَاحُ مَعَ اَلْعُدُولِ عَمَّاَّ يَنبُْو عَنهُْ اَلسَّ ذَوِي اَلْْمُرُوءَةِ، فَيَحْصُلُ اَلْْمُرَادُ وَيُلَوِّ
بْعُ إلََِى مَا يَقُومُ مُقَامُهُ وَيَنوُبَ مَناَبُهُ مِنْ كَلََامٍ تَأْذَنُ لَهُ اَلْْأذُُنُ وَلََا يََحْجُبُهُ اَلْقَلْبُ، وَمَا  بهِِ اَلطَّ
ناَعَةِ«  اعَةِ وَلطَِائِفٍ اَلصِّ ذَلكَِ إلَِّاَّ مِنْ اَلْبَيَانِ فِِي اَلنُّفُوسِ وَخَصَائِصِ اَلْبَلََاغَةِ وَنَتَائِجِ اَلْبََرَ

)الثعالبي: 57(.

 وَهَــذَا اَلْقَوْلُ يُثْبتُِ أَنَّ اَلْكِناَيَةَ اَلْعَرَبيَِّةَ وَلََا سِــيَّمََا اَلْكِناَيَةُ اَلْقُرْآنيَِّةُ هِيَ اَلْْأسُْــلُوبُ 
طَابِ وَالتَّعْبيِِر عَنْ اَلْْمَعَانِِي بأَِحْسَــنِ اَلْْألَْفَاظِ، وَيبْتَعِدُ عَنْ  اَلذِي يَسْــعَى إلََِى تََهْذِيبِ اَلْْخِ
بِ  اَلْْألَْفَاظِ اَلْقَبيِحَةِ وَالْْمُسْتَهْجَنةَِ، وَهَذا مَا جَاءَتْ بهِِ مَبَادِئُ اَلتَّدَاوُليَِّةِ لََاسِيَّمََا مَبْدَأُ اَلتَّأَدُّ
حْْمَنْ، فالقرآن الكريم  فِِي كُلِّ مَرَاحِلِهِ مِنْ »رُوبنِ لََايْكُوف« إلََِى مَــا صَاغَهُ طه عَبْدُ اَلرَّ
وا 

ُ
ول

ُ
ة منها، قولــه تعالى: ﴿وَق دعــا بصريح العبارة إلى تهذيــب الخطاب بمواضع عدَّ

 
َّ

حْسَــنُ إِن
َ
َ أ ي هِِيي ِ

�ت
َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
 لِعِبَادِي يَق

ْ
ل

ُ
﴾ )البقرة: 83(، وقوله تعالى: ﴿وَق ً

اسِ حُسْــنا لِلنَّ

﴾ )الإسراء: 53(، وقوله تعالى:  ً
 مُبِينا

ً
وّا

ُ
نسَانِ عَد  لِلإإِ

َ
ن

َ
 كَا

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
مْ إِن ُ َ  بَيْ�ن

ُ
غ زَ  يَ�ن

َ
ان

َ
ــيْط

َّ
الش

بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ أ
وا الأ

ُ
وْل

ُ
ْ أ

ُ
 هُم

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
ُ وَأ ْ اللَّهَّ

ُ
اهُم

َ
نَ هَد ذِ�ي

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
 ف

َ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َ
نَ يَسْتَمِعُون ذِ�ي

َّ
﴿ال

بُ  يِّ
َّ
ُ الط ِ

َ
كَلِم

ْ
 ال

ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
 إِل

ً
يعا ِ  �جَ

ُ
ة عِزَّ

ْ
َِّ ال ِ

َ
 فَلِلَّه

َ
ة عِزَّ

ْ
 ال

ُ
يد ِ

 �يُ
َ

ن
َ

)الزمر: 18(، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَا
 هُوَ يَبُورُ﴾ 

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
رُ أ

ْ
 وَمَك

ٌ
دِيد

َ
ابٌ ش

َ
مْ عَذ ُ اتِ لَهَ

َ
ئ يِّ  السَّ

َ
رُون

ُ
ك ْ نَ �يَ ذِ�ي

َّ
عُهُ وَال

َ
ف ْ الِِحُ �يَ  الصَّ

ُ
عَمَل

ْ
وَال

)فاطر:10(.

اتيِجِيَّاتٌ  بِ وَالْْحَسَنِ، تَظْهَرُ فِِي اَلْقُرْآنِ اسِْتِِرَ يَحةِ للكَلََامِ اَلْْمُهَذَّ ِ عْوَةِ اَلصَّرَّ  وَبَعْدَ هَذِهِ الدَّ
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بَةٍ؛ لتَِغْطِيَةِ اَلْْمَعَانِِي  مِــلُ اَلْْمَعْنىَ للِْمُخَاطَبِ بأَِلْفَاظٍ مُهَذَّ يحِ، وَتََحَ كَثيِرةٌ، تَبْتَعِدُ عَنْ اَلتَّصْْرِ
نُ  اتيِجِيَّاتٌ مَا نَجِدُهُ وَاضِحًا فِِي الكِناَيَةِ القُرْآنيَِّةِ التيِ تَتَضَمَّ اَلْْمُتَفَحَشَة، وَمِنْ هَذِهِ الِاسْتِِرَ

هَا، وَمِنهَْا: بِ فِِي مَرَاحِلِهِ كُلِّ عَةِ عَنْ مَبْدَأِ اَلتَّأَدُّ كُلَّ اَلْقَوَاعِدِ اَلْْمُتَفَرِّ

لْمِيحِ:  قاعدة الَتَّ
ةُ  يَّ يحِ وَيَسْــتَعْمِلُ اَلتَّلْمِيحُ، وَتَظْهرُ حُرِّ  فِِي هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ يَبْتَعِدُ اَلْْمُخَاطَبُ عَنْ اَلتَّصْْرِ
ــيَاقُ هُوَ اَلْْأسََــاسُ فِِي اَلْوُصُولِ إلََِى  طَابِ وَاسْــتلِْزَام اَلْغَرَض، وَيَكُون اَلسِّ تَأْوِيلِ اَلْْخِ
تيِ تَظْهرُ بوُِضُوحِ  اَلْغَرَضِ اَلْْمَطْلُوبِ، وَهَذِهِ اَلْقَاعِدَةُ تُعَــدُّ مِنْ أَهَمِّ مَبَادِئَ اَلتَّدَاوُليَِّةِ اَلَّ
يَاقِ وقد عرفه  فِِي اَلتَّعْرِيضِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْكِناَيَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ باِعْتبَِارِ اَلْوَسَائِطِ وَالسِّ
ءِ مِنْ طَرِيقِ اَلْْمَفْهُومِ، لََا باِلْوَضْعِ اَلْْحَقِيقِيِّ وَلََا  ْ ال عَلََى اَلشَّيَّ البلاغيون بأنَّه: »اَللَّفْظ اَلدَّ
عُ صِلَتَهُ وَمَعْرُوفَهُ بغَِيْْرِ طَلَبٍ: وَاَللَّهَُّ إنِِّيِّ لِمُِحْتَاجٍ وَلَيْسَ  ، فَإنَِّكَ إذَِا قُلْتَ لََمنِْ تَتَوَقَّ اَلْْمَجَازِيِّ
دُ قَدْ آذَانِِي؛ فَإنَِّ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ تَعْرِيض باِلطَّلَبِ، وَلَيْسَ  ء وَأَنَا عِرْيَان وَالْبََرْ فِِي يَدِي شََيْ
مََا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ  فْظِ مَوْضُوعًا فِِي مُقَابَلَةِ اَلطَّلَبِ، لََا حَقِيقَــةً وَلََا مََجاَزًا، إنَِّ هَــذَا اَللَّ
اَلْْمَفْهُــومِ« )ابن الأثير1420هـ: 186/2(، وهو: »كَلََامٌ ظَاهِــرٌ فِِي مَعْنىً يُقْصدُ بهِِ غَيْْر 
مَعْناَهُ اَلظَّاهِرِ فَلََا يُفْهَمُ اَلْْمُرَادُ إلَِّاَّ باِلْقَرَائِنِ، كَقَوْلِ اَلْْمُحْتَاجِ: جِئْتُ لِِأسَُلِّم عَلَيْكَ وَأَنْظُرَ 

وَجْهَكَ اَلْكَرِيمَ« )البقاعي: 345/3(. 

مِ مِنْ طَرِيقِ اَلْْمَفْهُومِ وَمِنْ عَرْضِ اَلْْألَْفَاظِ؛ أَيْ   وَالتَّعْرِيضُ يُشِــرُ إلََِى غَرَضِ اَلْْمُتَكَلِّ
يَ  يحِ؛ لذَِلكَِ سُــمِّ ي مَا يُرِيدُهُ مِنهُْ بَعِيدًا عَنْ اَلتَّصْْرِ مُ للِْمُتَلَقِّ حُ اَلْْمُتَكَلِّ مِنْ جَانبِـِـهِ، وَيُلَوِّ
اَلتَّعْرِيضُ وَالتَّلْوِيحُ )الزركشي، 1957، ينظر: 311/2(، وَمَا جَاءَ فِِي تَعْرِيفِ اَلتَّعْرِيضِ 
تَلِفُ عَمَّاَّ قَالَهُ اَلتَّدَاوليِونْ لََا سِــيَّمََا مَــا جَاءَ عِندْ برَِوان  عِنـْـد اَلْبَلََاغِيِّــنَ اَلْعَرَبِ لََا يََخْ
يحِ وَالِِاكْتفَِاءِ باِلتَّلْمِيحِ  اتيِجِيَّةِ اَلثَّانيَِةِ؛ وَهِيَ اَلِِامْتنِاَعُ عَنْ اَلتَّصْْرِ سْــرَِ وِليِفِنسُْون فِِي اَلْْاِ

وَالتَّعْرِيضِ )الزركشي، 1957، ينظر: 311/2(.
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وَقَدْ ذَكَرَ اَلْبَلََاغِيُّونَ أَغْرَاضَ اَلتَّعْرِيضِ، وَهِيَ تَقَارُبُ اَلْقَوَاعِد اَلتَّدَاوُليَِّة للِخِطَابِ، 
وَمِنهَْا:

ي  ِ
رَ�ن

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
 ال

ُ
عْبُد

َ
1- اَلتَّلَطُّف وَالِِابْتعَِادِ عَنْ اَلْْمُخَاشَنَةِ، كَمََا فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى: ﴿وَمَا لِِيي لا أ

 
ً
ــيْئا

َ
مْ ش ُ اعَ�تُ

َ
ــف

َ
ي ش

ِّ نِ عَ�ن
ْ
غ

ُ
ٍّ لا ت ُ نُ بِ�ض حْْمَ ي الرَّ ِ

ِدْ�ن
 �يُ

ْ
 إِن

ً
ة  مِنْ دُونِهِ آلِِهَ

ُ
ذ خِ

تَّ
�

َ
أ
َ
، أ

َ
جَعُون ْ يْهِ �تُ

َ
وَإِل

ائِيلَ  ونِ﴾ )يس: 22- 23(، فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى عَلََى لسَِانِ حَبيِب بْن إسِْْرَ
ُ

وَلا يُنقِــذ

هٌ لنِفَْسِهِ  طَابُ مُوَجَّ ذِي آمَنَ برَِسُــول اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا اَلْْخِ اَلَّ
وَهُوَ يُرِيدُ مُناَصَحَتَهُم؛ ليَِتَلَطَّفَ بِِهُم وَيُدَارِيهم، وَيَبْتَعِد عَنْ اَلْْمُخَاشَــنةَِ، وَلَقَدْ 
ذِي فَطَرَنِِي« مَكَان قَوْلهِِ: »وَمَا لَكُمْ لََا تَعْبُدُونَ  وَضَعَ قَوْلَهُ: »وَمَــا لِِي لََا أَعْبُدُ اَلَّ
هٌ لقَِوْمِــهِ قَوْلَهُ وَ»إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ«  ليِلُ عَلََى أَنَّ اَلْقَوْلَ مُوَجَّ ــذِي فَطَرَكُمْ«، وَالدَّ اَلَّ
 َ قِ اللَّهَّ

َّ
ُّ ات

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َ
)الزشرمخي، 1407هـ، ينظر: 10/4(، ومثله قوله تعالى: ﴿�يَ أ

طَاب  مًا﴾ )الأحزاب: 1(، واَلْْخِ مًا حَكِ�ي  عَلِ�ي
َ

ن
َ

َ كَا  اللَّهَّ
َّ

نَ إِن نَافِقِ�ي ُ نَ وَالْمْ فِرِ�ي
َ

كَا
ْ
 ال

ِ
طِع

ُ
 ت

َ
وَلَا

هُ - صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ -  فِِي هَذِهِ اَلْْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ للِنَّبيِِّ وَيقصد اَلْْمُؤْمِنين؛ لِِأنََّ
كَانَ تَقِيًّا وَحَاشَاهُ مِنْ طَاعَةٍ اَلْكَافرِِينَ وَالْْمُناَفقِِيَن )الزشرمخي، 1407هـ، ينظر: 

 .)242/2

 
َ

يْك
َ
َ إِل

وحِِيي
ُ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
ذْعَانِ وَالتَّسْليِمِ، وَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعَالََى: ﴿وَل صْمِ إلََِى اَلْْإِ 2- اسِْتدِْرَاجُ اَلْْخَ

﴾ )الزمر:  َ ن �ي اسِِرِ خَ
ْ

نَّ مِنَ الْخ َ و�ن
ُ
تَك

َ
 وَل

َ
ك

ُ
ل َ

َ
نَّ عَم

َ
يَحْبَط

َ
تَ ل

ْ
ك َ ْ �ش

َ
نْ أ ِ

�ئ
َ
 ل

َ
بْلِك

َ
نَ مِــنْ ق ذِ�ي

َّ
 ال

َ
وَإِلَى

هِ؛ لِِأنََّ اَللَّهََّ  طَابُ مِنْ اَللَّهَِّ تَعَالََى لنِبَيِِّهِ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتََهْدِيد لغَِيْْرِ 65(، وَالْْخِ

ارِ )النيســابوري، 1415هـ، ينظر:  كِ وَمُدَاهَنةَِ اَلْكُفَّ ْ تَعَــالََى قَدْ عَصَمَهُ مِنْ اَلشِّرِّ
.)592/2

نْ  َ َ �ف
َ
وَاهِدِ اَلْقُرْآنيَِّةِ مَا جَاءَ فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى: ﴿أ ةٍ، وَمِنْ اَلشَّ مّ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ 3- اَلذَّ

بَابِ﴾ )الرعد: 
ْ
ل
َ أ
وا الأ

ُ
وْل

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
ا يَتَذ َ َّ َ إِ�ن عْمَىْ

َ
نْ هُوَ أ َ َ

 كَم
ُّ

ق َ  الْحْ
َ

ك بِّ  مِنْ رَ
َ

يْك
َ
 إِل

َ
ِل

ز �ن
ُ
ا أ َ َّ �ن

َ
ُ أ يَعْلَمَ
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ذِينَ مَاتَتْ قُلُوبُُهُمْ  ارِ اَلَّ ةٍ مُوَجّه للِْكُفَّ مُّ فِِي قَوْلهِِ جَاءَ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ 19(، وَالذَّ

دَهُ اَلْبَلََاغِيُّونَ، وَمِنهُْمْ اَلْْجُرْجَانِِي )ت 471هـ(  ، وَهَذَا مَــا أَكَّ وَابْتَعَدُوا عَنْ اَلْْحَقِّ
ار وأن يُقالَ إنهم  بقوله: »أنْ يَعلَم الســامعون ظاهرَ معناه، ولكنْ أن يذمَّ الكفَّ
مِنْ فرط العِنادِ ومِنْ غلبةِ الهوى عليهم، في حُكْم مَنْ ليس بذي عقْلٍ، وإنكم 
روا، كنتُم كمَــنْ طمِعَ في ذلك مِنْ غير  إنْ طمِعْتُــم منهم في أنْ يَنظْروا ويَتذكَّ
تَ مُنْذِرُ 

ْ
ن
َ
ا أ َ َّ )أُولي الألباب(« )الجرجاني، 1991: 398(، ومثله قوله تعالى: ﴿إِ�ن

مْ﴾  ُ  رَ�بَّ
َ

ــوْن
َ

ش
خْ َ نَ �ي ذِ�ي

َّ
نْذِرُ ال

ُ
ا ت َ َّ ــاهَا﴾ )النازعات: 45(، وقوله تعالى: ﴿إِ�ن

َ
ش

خْ َ مَنْ �ي

مُْ لَيْسَ لََهمُْ أُذُنٌ  ــارِ، وَكَأَنَّهَّ ضَانِ لذَِمِّ وَتَوْبيِخِ اَلْكُفَّ )فاطر: 18(، وَالْْآيَتَــانِ يُعْرِّ
نْذَارَ مَعَهُمْ كلا إنِْذَار )الجرجاني، 1991، ينظر: 298(. تَسْمَعُ وَقَلْب يَعْقِلُ وَالْْإِ

تْ، 
َ
 سُئِل

ُ
وْءُودَة َ ا الْمْ

َ
ةٍ، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذ هَانَة وَالتَّوْبيِخِ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ 4- اَلْْإِ

تْ﴾ )التكوير: 8-9(، فِِي اَلنَّصِّ اَلْقُــرْآنِِيِّ تَعْرِيضٌ لأمرٍ مُضْمَرٍ 
َ
تِل

ُ
بٍ ق

ْ
ن
َ
يِّ ذ

أَ
�بِ

ؤَالُ فِِي قَوْلهِِ  هَانَةُ وَالتَّوْبيِخُ، وَالسُّ يَاقِ، وَهُوَ اَلْْإِ ي بوَِسَاطَةِ اَلسِّ فُ عَلَيْهِ اَلْْمُتَلَقِّ يَتَعَرَّ
اَ قُتلَِتْ  هَانَةُ؛ لِِأنََّهَّ مََا اَلتَّوْبيِخُ وَالْْإِ تَعَــالََى لَيْسَ اَلْْمُرَادُ مِنهُْ اَلْْمَعْنىَ اَلظَّاهِرُ بلَِفْظِهِ، وَإنَِّ
وا 

ُ
ال

َ
بغَِيْْرِ ذَنْبٍ )النيســابوري، 1415هـ، ينظر: 429/4(، وَمُثُلُهُ قَوْلُهُ تَعَالََى: ﴿ق

 ﴾ َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ن

َ
 كَا

ْ
ْ إِن

ُ
وهُم

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ا ف

َ
ْ هَذ

ُ
هُم ُ بِ�ي

َ
ُ ك عَلَهَ

َ
 ف

ْ
 بَل

َ
ال

َ
ُ ق اه�ي َ تِنَا �يَ إِ�بْ لِِهَ

آ
ا �بِ

َ
تَ هَذ

ْ
عَل

َ
تَ ف

ْ
ن
َ
أ
َ
أ

)الأنبياء: 62-63(، وَهَذَا مِــنْ رُمُوزِ اَلْكَلََامِ، وَقَصدَ اَلنَّبـِـيّ إبِْرَاهِيم - عَلَيْهِ 
مََا قَصَدَ تَقْدِيره لنِفَْسِهِ، وَإثِْبَاته  نمَِ، وَإنَِّ ــاَمُ - لََمْ يردْ بهِِ نسِْــبَة اَلْفِعْلِ إلََِى اَلصَّ اَلسَّ
ةِ عَلَيْهِمْ وَالِِاسْتهِْزَاءِ بِِهُمْ  عَلََى أُسْــلُوبِ تَعْرِيضٍ يُبْلغُ فيِهِ غَرَضَهُ مِنْ إلِْزَامِ اَلْْحُجَّ

وَبَيَانِ عَجْزِهِمْ )ابن الأثير1420هـ، ينظر: 72/3(. 

قُهَا اَلتَّعَرّيضُ يَتَّضِحُ لَناَ أَنَّــهُ أَلْطَفُ وَأَهذبُ مِنْ  قِّ تـِـي يُُحَ  وَمِــنْ هَذِهِ اَلْْأغَْرَاضِ اَلَّ
، وَتَوْبيِخٍ، وَلََا يفْهَمُ قَصْد اَلْْمُخَاطَبِ  مِ مِنْ مَدْحٍ، وَذَمٍّ هُ يُُخْفِي غَرَضَ اَلْْمُتَكَلِّ يحِ؛ لِِأنََّ اَلتَّصْْرِ
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يَاقِ وَقَرَائِنِ أُخْرَى  طَابِ؛ لِِأنََّ دَلََالَةَ اَلتَّعْرِيضِ تَتَّضِحُ بوَِسَاطَةِ اَلسِّ إلَِّاَّ اَلْْمَقْصُود مِنْ اَلْْخِ
دَهُ اَلْبَاحِثُونَ: »وَوَجْهُ حُسْــنهِِ ظَاهِرٌ؛  هِ وَهَذَا مَا أَكَّ طَابِ دُونَ غَيْْرِ يَعْرِفُهَا اَلْْمَقْصُودُ باِلْْخِ
طَابِ الْْمُنكَْرِ كَأَنَّكَ لََمْ  ــامِعِ عَلََى صُورَةٍ لََا تَقْتَضِِي مُوَاجَهَتَهُ باِلْْخِ نُ إعِْلََام السَّ هُ يَتَضَمَّ لِِأنََّ
تَعْنهِِ وَهُوَ أَعْلََى فِِي مََحاَسِــنِ الْْأخَْلََاقِ وَأَقْرَبُ للِْقَبُــولِ وَأَدْعَى للِتَّوَاضُعِ وَالْكَلََامُ مِِمَّنْ 
ذِينِ يَعْقِلُونَ« )الزركشي، 1957: 313/2(،  لَهُ بلُِغَتهِِمْ وَتَعْلِيــاً للَِّ هُوَ رَبُّ الْعَالََميَِن نَزَّ
ي وَيَسْــتَعْمِلُ  طَابَ وَيَرْفَــعُ اَلْْحَرَجَ عَنْ اَلْْمُتَلَقِّ بُ اَلْْخِ وَالتَّعْرِيضُ أُسْــلُوبٌ بَيَــانِِيٌّ يُُهَذِّ
دَتْ  يَ وَلََا تََخْدِشُ مَشَاعِرَهُ، وَهَذَا مَا أَكَّ رَحُ اَلْْمُتَلَقِّ تيِ لََا تََجْ بَةَ اَلَّ اَلْْأسََاليِبَ وَالْْألَْفَاظَ اَلْْمُؤدَّ

عَلَيْهِ مَبَادِئُ اَلتَّدَاوُليَِّةِ.

بِ الَْْإِيَجابِيّ:  أَدُّ قاعدة الَتَّ
 وَهي من القواعد التي وضعها الباحثان )برَِاوْنْ وِليِفِنسُْنْ( التي يَسْعَى اَلْْمُخَاطِبُ 
بَةِ؛ بُغْيَةَ رَفْعِ اَلْْحَرَجِ  ةِ اَلْْمُهَذَّ يَّ فيها إلََِى اسِْــتعِْمََالِ اَلتَّلَطُّفِ باِلتَّعْبيِِر، وَالْْألَْفَاظِ اَلْوِدِّ
دَ عَلَيْهِ  عَنْ اَلْْمُتَلقَي وَحِفْظِ مَــاءِ وَجْهِهِ )ختام، 2016، ينظر: 112(، وَهَذَا مَا أَكَّ
سَــةِ وَهُوَ يَسْتَعْمِلُ اَلْْألَْفَاظَ اَلْْحَسَنةََ للِتَّعْبيِِر  اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيمُ فِِي كُلِّ نُصُوصِهِ اَلْْمُقَدَّ
وْجِيَّةُ وَأَهَمُّ تَفَاصِيلِهَا فَقَدْ رَاعَى  عَنْ اَلْعَلََاقَاتِ اَلِِاجْتمََِاعِيَّةِ لََا سِيَّمََا اَلْعَلََاقَةُ اَلزَّ
ذِي 

َّ
أَحْوَالَ اَلْْمُخَاطِبيَِن، باِسْتعِْمََالِ اَلْْأسََاليِبِ اَلْبَلََاغِيَّةِ، وَمِنهَْا قَوْلُهُ تَعَالََى: ﴿هُوَ ال
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لا تْ حََمْ
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َّ
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ا ت َّ لَمَ
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ُ
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َ
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ف
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َ
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َ
ل

َ
خ

﴾ ن كِرِ�ي ا
َّ

نَّ مِنْ الش َ و�ن
ُ
نَك

َ
 ل

ً
نَا صَالِِحا

َ
يْت

َ
نْ آت ِ

�ئ
َ
مَا ل ُ َّ َ رَ�ب تْ دَعَوَا اللَّهَّ

َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
ا أ َّ لَمَ

َ
 بِهِ ف

ْ
ت رَّ َ َ  �ف

ً
فِيفا

َ
خ

ةِ إلََِى أَلْفَاظٍ  ــاَعِ بأَِلْفَاظِهِ اَلْْمُبَاشِِرَ )الأعراف: 189(، فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى كِناَيَة عَنْ اَلْْجِ
ةِ فِِي قَوْلهِِ »فَلَمَّاَّ  يَّ ي باِسْــتعِْمََالِ اَلْْألَْفَــاظِ اَلْوِدِّ غَــرِْ مُبَاشِِرٍ تَرْفَعُ اَلْْحَرَجَ عَنْ اَلْْمُتَلَقِّ
نْسَانيَِّةِ  حْْمَةِ وَالْْإِ تَغْشَــاهَا حََمَّلَتْ« وَتُشِيُر هَذِهِ اَلْكِناَيَةِ إلََِى اَلستِر وَالتَّغْطِيَةِ وَإلََِى اَلرَّ

وْجَيْْنِ )الزشرمخي، 1407هـ، ينظر: 186/2(. بَيْْنَ اَلزَّ
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َ
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َ
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ْ
ق
َ
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َّ
ا ال َ �يُّ

َ وقوله تعالى: ﴿�يَ
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ٌ
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َ
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َ
رٍ أ

َ
 سَــف

َ
وْ عَلَى

َ
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ُ
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ْ
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ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َ
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 إِلا
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 ْ يْدِيكُمُ
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َ
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﴾ )النســاء: 43(، في قوله تعالى كناية عن الجماع بقوله »لامَسْتُمْ  ً
ورا

ُ
ف

َ
 غ

ً
وّا

ُ
 عَف

َ
ن

َ
َ كَا  اللَّهَّ

َّ
إِن

النِّسَاءَ« )الزشرمخي، 1407هـ، ينظر: 10/3(.

ْ لِبَاسٌ  �تُ
ْ
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َ
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َّ
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ُ
ومثله قوله تعالى: ﴿أ
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َ
تَابَ عَل

َ
ْ ف سَــمُ

ُ
نف

َ
 أ

َ
ون

ُ
تَان

خْ ْ �تَ ن�تُ
ُ
ْ ك كُمُ

َّ
ن
َ
ُ أ نَّ عَلِِمَ اللَّهَّ ُ لَهَ

 َّ ُ جْرِ �ث
َ
ف
ْ
سْــوَدِ مِنْ ال

أَ
يْطِ الأ خَ

ْ
بْيَضُ مِنْ الْخ

َ أ
 الأ

ُ
يْط خَ

ْ
ْ الْخ كُمُ

َ
نَ ل َّ

بُوا حَ�تَّ يَتَبَ�ي َ ْ وا وَا�ش
ُ ُ
ْ وَكُل كُمُ

َ
ُ ل تَبَ اللَّهَّ

َ
ك

بُوهَا  رَ
ْ
ق
َ
لا ت

َ
ِ ف

َّ
ودُ اللَّه

ُ
 حُد

َ
ك

ْ
سَاجِدِ تِل َ ي الْمْ ِ

ف
� 

َ
ون

ُ
كِف ْ عَا �تُ

ْ
ن
َ
وهُنَّ وَأ ُ بَا�شِ
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﴾ )البقرة: 187(، فقد كنى الله ســبحانه وتعالى  َ
ون

ُ
ق هُمْ يَتَّ

َّ
عَل

َ
اسِ ل تِهِ لِلنَّ ُ آ�يَ نُ اللَّهَّ ِّ

 يُبَ�ي
َ

لِك
َ

ذ
َ
ك

عن الجماع بالمباشرة )النيسابوري، 1415هـ، ينظر: 286/1(. 

نسِْيَّةِ  تيِ كَنَّى اَللَّهَُّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى- عَنْ اَلْعَلََاقَةِ اَلْْجِ وَاهِدِ اَلْقُرْآنيَِّةِ اَلَّ  وَمِنْ هَذِهِ اَلشَّ
تيِ تُشِيُر إلََِى  شِيقَة اَلَّ جُلِ وَالْْمَرْأَةِ يظْهرُ لَناَ لَطيِف اَلِِاسْــتعِْمََالِ اَلْقُرْآنِِيِّ بأَِلْفَاظه اَلرَّ بَيْْنَ اَلرَّ
فظُ اَللُّطْف فِِي اَلتَّعْبيِِر، وَتَبْتَعِدُ عَــنْ كَرَاهَةِ اَلْْأدََاءِ اَلْْمُبَاشِِرِ لِِهذَِهِ  اَلْغَــرَضِ اَلْْمَطْلُوبِ وَتََحَ

طَابِ عند اللسانيين اَلْعَلََاقَةِ، وَهَذَا مَا جاء في مَبَادِئ اَلْْخِ

قَاعِدَةُ الَِِاسْتِحْسَانِ: 
لَ اَلْْمُخَاطِبُ مِنْ امِْتعَِاضِ اَلْْمُخَاطَبِ، وَيَسْــعَى لرِِضَاه   تَقْتَضِِي هَذِهِ اَلْقَاعِدَةُ أَنْ يُقَلِّ
نْسَانِ بوَِالدَِيْهِ كَمََا فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى:  دَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيمُ لََا سِيَّمََا فِِي عَلََاقَةِ اَلْْإِ وَهَذَا مَا أَكَّ
ا  َ
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ــوْلا

َ
مَا ق ُ  لَهَ

ْ
ل

ُ
ا وَق َ

ُ
رْهُم َ ْ �ن

َ
 وَلا ت

ٍّ
ف

ُ
مَا أ ُ  لَهَ

ْ
ــل

ُ
ق
َ
ــا ت

َ
ف

﴾ )الإسراء: 23-24(، فِِي هَذِهِ اَلْْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ أَمْرَنَا اَللَّهََّ -  ً
ا ي صَغِ�ي ِ

يَا�ن بَّ ا رَ َ َ
هُمَــا كَم بِّ ارْحََمْ رَّ
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حْسَــان إلَِيْهِمََا، وَجَاءَ هَذَا اَلْْأمَْرِ مَقْرُونًا بتَِوْحِيدِهِ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى - ببََِرِّ اَلْوَالدَِيْنِ وَالْْإِ

ا 
ً
ــيْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ت

َ
َ وَلَا وا اَّللَّه

ُ
ةٍ مِنْ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ، مِنهَْا قَوْلُهُ تَعَالََى: ﴿وَاعْبُد فِِي مَوَاضِع عِدَّ

 ْ يْكُمُ
َ
ْ عَل كُمُ بُّ مَ رَ  مَا حَرَّ

ُ
ل

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
﴾ )النســاء: 36(، وقولهِِ تعالى: ﴿ق ً ِ إِحْسَا�ن

ن �يْ
َ

وَالِد
ْ
ل وَ�بِ

﴾ )الأنعام: 151(، وَلَكِنْ مَا تَنمََْازُ بهِِ اَلْْآيَةُ اَلْكَرِيمَةُ  ً ِ إِحْسَا�ن
ن �يْ

َ
وَالِد

ْ
ل ا وَ�بِ

ً
يْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ت

َّلَّا


َ
أ

طَابِ  دَ عَلََى مَبَادِئِ اَلْْخِ ــاهِدِ هُوَ أَنَّ اَللَّهََّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى - فِِي خِطَابهِِ لَناَ أَكَّ مَوْضِع اَلشَّ

ابطَِةً وَمَسْبُوكَةَ وَيَنتَْقِلُ فيِهَا اَلْْمُخَاطَبُ مِنْ قَاعِدَةٍ  لََا سِيَّمََا اَلِِاسْتحِْسَانُ وَجَاءَتْ اَلْْآيَةُ مُتََرَ

تَ بَابِ حُسْــنِ اَلتَّخَلُّصِ، فَالْقَاعِدَةُ اَلْْأوُلََى  إلََِى أُخْرَى، وَهَذَا مَــا ذَكَرَهُ اَلْبَلََاغِيُّونَ تََحْ

تيِ تَظْهَرُ جَلِيَّةً فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى »وَباِلْوَالدَِيْنِ  حْسَــانُ اَلَّ ا اَلْْآيَةُ اَلْكَرِيمَةُ هِيَ اَلْْإِ دَتْْهَ تيِ أَكَّ اَلَّ

إحِْسَاناً«.

 وَالْقَاعِــدَةُ اَلثَّانيَِةُ اَلنَّهْيَ عَنْ اَلتَّأفيِف فِِي قَوْلهِِ »فَــاَ تَقُل لََهمََُا أَفِ«؛ أَي مَنعْ إظِْهَارِ 

ا«،  جَــرِ، وَيُرْدِفُهَا بقَِاعِــدَةٍ ثَالثَِةٍ هِيَ اَلنَّهْي عَــنْ اَلْْانَْتهَِارِ فِِي قَوْلـِـهِ »وَلََا تَنهَْرهُُمَ اَلضَّ

ابعَِةُ: اَلْقَوْلُ اَلْكَرِيمُ فِِي قَوْلهِِ »وَقَلَّ لََهمََُا قَــوْلاً كَرِيمًًا«، وَاَللَّهَُّ تَعَالََى لمَّا مَنعََ  وَالْقَاعِــدَةُ اَلرَّ

نْسَــانَ عَنْ اَلتَّعَامُلِ اَلْْمُؤْذِي اَلْْمُوحِشِ مَعَ وَالدَِيْهِ وَنََهاَهُ عَنـْـهُ، هَذَا يُعَدُّ أَمْرًا مُضْمَرًا  اَلْْإِ

يِّبِ؛ أَيْ أنْ يَكُونَ  يحٍ باِلْقَــوْلِ اَلطَّ يِّبِ، وَلَكِنَّ اَللَّهََّ تَعَــالََى أَرْدَفَهُ بأَِمْرٍ صََرِ باِلْقَــوْلِ اَلطَّ

نهُُ مِنْ أَسَاليِبَ بَيَانيَِّةٍ  امِ، وَأَجْْمَلُ مَا تَنمََْازُ بهِِ هَذِهِ اَلْْآيَةِ مَا تَتَضَمَّ خِطَابُهُ باِلتَّعْظِيمِ وَالِِاحْتِِرَ

حْْمَةِ« فَالْكِناَيَة  لِّ مِنْ اَلرَّ لََا سِيَّمََا اَلِِاسْــتعَِارَةُ وَالْكِناَيَةُ فِِي قَوْلهِِ »وَاخْفِضْ لََهمََُا جَناَحَ اَلذُّ

بيَِةِ، وَقَدْ  ْ ائِرِ كِناَيَةً عَنْ حُسْــنِ اَلتَّرَّ تظْهر بَخْفَض اَلْْجناح؛ لِِأنََّ خَفْضَ اَلْْجناَحِ عِندَْ اَلطَّ

يَكُونُ خَفْضُ اَلْْجَناَحِ كِناَيَةً عَنْ اَلِِاسْتحِْسَــانِ وَالتَّوَاضُعِ، وَكَذَلكَِ يُشِيُر إلََِى اَلْْمُبَالَغَةِ فِِي 

كُ اَلِِارْتفَِاعُ يَضُمُّ جَناَحهُ، وَالِِاسْتعَِارَةُ تَظْهَرُ فِِي  ائِرَ عِندَْمَا يَتْْرُ حْْمَةِ؛ لِِأنََّ اَلطَّ لِ وَالرَّ اَلتَّذَلُّ

لِّ باِلطَّائِرِ)الرازي، 1981، ينظر: 326/20(، )النيسابوري، 1415هـ، ينظر:  تَشْبيِهِ اَلذُّ

498/2(، )الطريفي، 1438، 1686/4(. 
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اتُ  تيِ جَاءَتْ فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى تُعْدُ تَطْبيِقًا عَمَلِيًّا لِمَِا جَاءَتْ بهِِ اَلنَّظَرِيَّ  وَهَذِهِ اَلْقَوَاعِدُ اَلَّ
دُ عَلََى اَلِِاسْتحِْسَــانِ وَالتَّعَامُلِ اَلْْحَسَــنِ،  تيِ تُؤَكِّ طَابِ اَلَّ اَلتَّدَاوُليَِّةُ لََاسِــيَّمََا مَبَادِئُ اَلْْخِ
وَبذَِلكَِ أَصْبَحَ بـِـرُّ اَلْوَالدين صِفَةً وَقَاعِدَةً أَخْلََاقِيَّةً ثَبَّتَهَا اَلْقُــرْآنُ وَجَعَلَهَا فطِْرَةً فيِهِ، 
حْسَــانِ وَالْْمَعْرُوفِ إلََِى مِنْ  اَ مََجبُْولَةٌ عَلََى رَدِّ اَلْْإِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ شِــيَمِ اَلْْأخَْــاَقِ؛ لِِأنََّهَّ

ا اَلْوَالدَِانِ.  أَحْسَنَ إلَِيْناَ، وَأَعْظَمُ مُُحسِنٍ بَعْدَ اَلْْخاَلقِِ هُُمْ

قاعدة التواضع: 
تيِ تُقَارِبُ مَا جَاءَ فِِي اَلْكِناَيَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ، كَمََا  بِ اَلْْأقَْصََى، اَلَّ  هِــيَ مِنْ قَوَاعِد مَبْدَأِ اَلتَّأَدُّ
 ﴾َ ن مِنِ�ي

ْ
ؤ ُ  مِنْ الْمْ

َ
بَعَك

َّ
نْ ات  لِِمَ

َ
فِضْ جَنَاحَــك

ْ
نَ وَاخ بِ�ي رَ

ْ
ق
َ أ
 الأ

َ
ك

َ
ت َ نذِرْ عَشِــري

َ
فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى: ﴿وَأ

رَ هَذَا  سُولِ أَمْر باِلتَّوَاضُعِ وَصوَّ )الحجر: 88(، فِِي خِطَابِ اَللَّهَِّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى - للِرَّ
وَرِ اَلْكَناَئِيَّة وَهِيَ خَفْض جَناَحِ اَلطَّائِــرِ للِْكِناَيَةِ عَنْ اَلتَّوَاضُعِ وَليِن  اَلْْأمَْــر بأَِجْْمَلِ اَلصُّ
ائِرِ يُعد كِناَيَةً عَنْ اَلتَّوَاضُعِ وَليِْن  اَلْْجَانبِِ مَعَ عَشِــرَتهِِ وَقَوْمِهِ؛ لِِأنََّ خَفْضَ جَنـَـاحِ اَلطَّ
دَ عَلَيْهَا اَلْقُــرْآنُ اَلْكَرِيمُ فِِي مَوَاضِعِ  تيِ أَكَّ اَلْْجَانبِِ وَهَذِهِ مِنْ اَلْكِناَيــات اَلْْأخَْلََاقِيَّةِ اَلَّ
فِضْ 

ْ
مْ وَاخ ِ

ْ �ي
َ
زَنْ عَل ْ مْ وَلا �تَ ُ ْ  مِ�ن

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
عْنَا بِهِ أ  مَا مَتَّ

َ
 إِلَى

َ
يْك

َ
 عَيْن

َّ
ن

َّ
د ُ ةٍ، ومنها: ﴿لا �تَ عِــدَّ

﴾ )الشعراء: 214-215(؛ أي كن متواضعا مع المؤمنين )الزشرمخي،  َ ن مِنِ�ي
ْ
ؤ ُ  لِلْمْ

َ
جَنَاحَك

1407هـ، ينظر: 340/3(.

 
َّ ُ

بُّ كُل ِ
ُ
َ لا �ي  اللَّهَّ

َّ
 إِن

ً
رْضِ مَرَحا

أَ
ي الأ ِ

ف
شِ � ْ اسِ وَلا �تَ  لِلنَّ

َ
ك

َّ
د

َ
رْ خ صَعِّ

ُ
 وقوله تعالى ﴿وَلا ت

 ﴾ ِ مِ�ي َ  الْحْ
ُ

صَوْت
َ
صْوَاتِ ل

أَ
رَ الأ

َ
نك

َ
 أ

َّ
 إِن

َ
ضُضْ مِنْ صَوْتِك

ْ
 وَاغ

َ
يِك

ْ
ي مَش ِ

ف
� 

ْ
صِد

ْ
ورٍ، وَاق خُ َ تَالٍ �ف

خْ مُخُ

)الإسراء: 37-38(، فِِي هَذِهِ اَلْْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ يَنهَْى اَللَّهَُّ - سُــبْحَانَهُ وَتَعَالََى - خلقَهُ عَنْ 
فَةِ  هُ صِفَةٌ مَذْمُومَةٌ، وَهِيَ تَطَابُــقُ صِفَة اَلتَّوَاضُعِ هَذِهِ اَلصِّ ِ وَالِِابْتعَِــادِ عَنهُْ؛ لِِأنََّ اَلتَّكَبُّرُّ
طَابِ  ةٍ فِِي هَذَا اَلْْخِ تيِ أَمَرَنَا اَللَّهَُّ - سُــبْحَانَهُ وَتَعَالََى - بِِهَا بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ اَلْْحَسَــنةَِ اَلَّ
طَابِ  ِ يُشِــرُ إلََِى اَلْْأمَْرِ باِلتَّوَاضُعِ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَبَادِئِ اَلْْخِ اَلْكَناَئِي، فَالنَّهْيُ عَنْ اَلتَّكَبُّرُّ
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كَ«؛ أَيْ لََا تَعَرض بوَِجْهِكَ وَتَتَكَبَّرَّ  رُ خَــدَّ اَلْقُرْآنِِيِّ وَالْْمُــرَادِ مِنْ قَوْلهِِ تَعَالََى »وَلََا تُصَعِّ
بـِـلَ فِِي أَعْناَقِهَا، وَالتَّصَعِير  عَر أَصْلُهُ دَاءً يُصِيبُ اَلْْإِ وَتَسْــتَحْقِر مِن تَتَكَلَّمُ معه، وَالصَّ
ِ عَلَيْهِمْ، وَيَنهَْى اَللَّهَُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى -  يُشِيُر إلََِى إمَِالَةِ اَلْوَجْهِ عَنْ اَلنَّاسِ لغَِرَضِ اَلتَّكَبُّرُّ
ِ بقَِوْلهِِ »وَلََا تََمشِِْي فِِي الأرض مَرَحًا«، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إلََِى اَلْقَصْدِ  نْسَانُ عَنْ اَلتَّبَخْتُُرِ وَالتَّكَبُّرُّ اَلْْإِ

فِِي اَلْْمَشْْيِ )الزشرمخي، 1407هـ، ينظر: 497/3(.

خَاءِ:  قَاعِدَةُ الَسَّ
طَابِ وَهُوَ أَنَّ يُقَلِّل  تيِ ذَكَرَهَا اَلتَّدَاوليِون فِِي مَبَادِئِ اَلْْخِ خَاءُ مِنْ اَلْقَوَاعِد اَلَّ  يُعَدّ اَلسَّ
فَاتِ اَلْْحَمِيدَةِ  ــخَاءُ مِنْ اَلصِّ ــخْصِيَّةِ للِْحَدِّ اَلْْأدَْنَى، وَالسَّ مُ فيِهَا مِنْ اَلْفَائِدَةِ اَلشَّ اَلْْمُتَكَلِّ
ةٍ باِلتَّعْبيِِر عَنهَْا بكِِناَيَاتٍ  ةٍ، وَغَيْْر مُبَاشِِرَ دَ عَلَيْهَا اَلْقُــرْآنُ اَلْكَرِيم بصُِورَةٍ مُبَاشِِرَ تيِ أَكَّ اَلَّ
خَاءُ يُشِيُر إلََِى اَلْْجُودِ، وَالْكَرَمُ، وَكَثْرَةُ  فَةِ تََمثْيِلًا رائعاً، وَالسَّ قُرْآنيَِّةٍ بَلِيغَةٍ مَثَّلَتْ هَذِهِ اَلصِّ
 

ُ
ات

َ
نَافِق ُ ونَ وَالْمْ

ُ
نَافِق ُ اَلْعَطَاءِ، وَالِِابْتعَِادُ عَنْ اَلْبُخْلِ، وَمِنهُْ مَا جَاءَ فِِي قَوْلهِِ تَعَالََى: ﴿الْمْ

مْ  ُ َ سِــهي
َ
ن
َ
َ ف سُــوا اللَّهَّ

َ
مْ ن ُ َ يْدِ�ي

َ
 أ

َ
بِضُون

ْ
عْرُوفِ وَيَق َ  عَنْ الْمْ

َ
وْن َ ْ رِ وَيَ�ن

َ
نْك ُ لْمْ  �بِ

َ
مُرُون

أْ مْ مِنْ بَعْضٍ �يَ ُ ُ بَعْ�ض

ونَ﴾ )التوبة: 67(، في قوله »وَيَقْبضُِونَ أَيْدِيََهُمْ« كناية عن 
ُ
اسِق

َ
ف
ْ
ْ ال

ُ
نَ هُم نَافِقِ�ي ُ  الْمْ

َّ
إِن

الابتعاد مِنْ الســخاء وقلة العطاء، وكُلِّ خَيْْرٍ مِنْ زَكَاةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَإنِْفَاقٍ فِِي سَبيِلِ اَّللَّهِ 
هَادِ، وهذه الصفة نسبها الله سبحانه وتعالى إلى المنافقين، والكناية  نْفَاقِ فِِي الْْجِ وتَرْك الْْإِ
نوعها كناية عن صفة البخل، وكذلك تحمل معنى مضمر هو الأمر بصفة الســخاء 

وكثرة العطاء )الرازي، 1981، ينظر: 97/16(.

﴾ )الماعون: 6-7(، ذَكَرَ  َ
اعُــون َ نَعُونَ الْمْ ْ ، وَ�يَ

َ
اءُون َ ْ �يُ

ُ
نَ هُم ذِ�ي

َّ
 ومنه قوله تعالى: ﴿ال

اَللَّهَُّ - سُــبْحَانَهُ وَتَعَالََى - مَنعََ اَلنَّفَقَة عَنْ أَهْلِهَا وَهِيَ صِفَة مَكْرُوهَة؛ لذَِلكَِ نَسَبَهَا اَللَّهَُّ 
ةِ  ُ هَذِهِ اَلْكِناَيَةِ عَنْ قِلَّ اهِيَن عَنهَْا؛ وَتُعَبِّرِّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى - للِْغَافلِِيَن عَنْ صِلََاتِِهِمْ اَلسَّ
ــخَاءِ،  هِ، وَبذَِلكَِ تَكُونُ هَذِهِ اَلْكِناَيَةِ للِتَّعْبيِِر عَنْ اَلْبُخْلِ وَعَدَمِ اَلسَّ اَلْعَطَاءِ فِِي اَلْْخيَْْرِ كُلِّ
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تيِ تُقَابلُِهَا  فَــةِ اَلْْحَمِيدَةِ اَلَّ هُ أَمْرٌ للِصِّ فَعِندَْمَا يَنهَْانَــا اَللَّهَُّ عَنْ صِفَةٍ مَذْمُومَةٍ يَتَّضِحُ لَناَ أَنَّ
 

َ
 إِلَى

ةً ولَةَ
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ك

َ
 يَد

ْ
عَل ْ ج

تَ
)الطريفي، 1438، ينظر: 2216/4(، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا �

﴾ )الإسراء: 92(، يَأْمُرُنَا اَللَّهَُّ - سُبْحَانَهُ  ً
سُورا ْ  مَحَ

ً
وما

ُ
 مَل

َ
عُد

ْ
تَق

َ
بَسْطِ ف

ْ
 ال

َّ ُ
هَا كُل

ْ
بْسُط

َ
 وَلا ت

َ
عُنُقِك

 َ ةِ اَلْعَطَاءِ وَجَاءَ هَذَا اَلْْأمَْرِ بأُِسْــلُوبِ اَلْكِناَيَةِ؛ ليُِعَبِّرِّ وَتَعَالََى - باِلِِابْتعَِادِ عَنْ اَلْبُخْلِ وَقِلَّ
قُ باِلْيَدِ، وَهُناَ  عَنهُْ بأَِجْْمَلِ صُورَةِ فَقَدْ ذَكَرَ »اَلْيَدَ للِْْإِشَارَةِ إلََِى اَلْعَطَاءِ«؛ لِِأنََّ اَلْعَطَاءَ يَتَحَقَّ
مََا جَاءَ بصُِورَةٍ  ةٍ، وَإنَِّ ــاهِدِ لََمْ يَأْتِ بصُِورَةٍ مُبَاشِِرَ خَاءِ كَبَقِيَّةِ اَلْْآيَاتِ مََحلََّ اَلشَّ اَلْْأمَْرُ للِسَّ
ــخَاءُ  فَةِ اَلْْمُقَابَلَةِ لََهاَ وَهِيَ اَلسَّ ةِ اَلْعَطَاءِ يَعْنيِ اَلْْأمَْرُ باِلصِّ ةٍ وَهِيَ اَلنَّهْيُ عَنْ قِلَّ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ

)الطبري، 1442هـ، ينظر: 451/10(.

الخاتمة
لََامُ عَلََى نَبيِِّناَ اَلْْمَبْعُوثِ رَحْْمَةً  لََاةُ وَالسَّ الِِحَاتُ، وَالصَّ ذِي بفَِضْلِهِ تَتمِّ اَلصَّ  الحَمْد لِلَّهَِِّ اَلَّ
بِ وَقَوَاعِده  رْسِ اَللِّسَــانِِيِّ اَلْْحَدِيثِ لََا سِــيَّمََا مَبْدَأُ اَلتَّأَدُّ للِْعَالََميَِن، وَبُعْدَ اَلْْمُقَارَبَةِ بَيْْنَ اَلدَّ

لَ اَلْبَحْثُ إلََِى: اَلْْأسََاسِيَّة، وَبَيْْنَ اَلْكِناَيَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ فَقَدْ تَوَصَّ

بِ تَسْعَى لنِفَْسِ اَلْغَرَضِ  رْسِ اَلتَّدَاوُلِِيِّ لََا سِيَّمََا مَبْدَأُ اَلتَّأَدُّ طَابِ فِِي اَلدَّ أنَّ مَبَادِئَ اَلْْخِ
ذِي سَــعَتْ إلَِيْهِ اَلْْأسََــاليِبُ اَلْبَلََاغِيَّةُ وَمِنهَْا اَلْكِناَيَةُ اَلْقُرْآنيَِّةُ، فَالْعَلََاقَةُ وَاضِحَةٌ بَيْْنَ  اَلَّ
طَابِ وَاخْتيَِارِ اَلْْألَْفَاظِ اَلْْحَسَنةَِ، وَهَذَا يُشِيُر إلََِى  ا يَسْعَى إلََِى تََهْذِيبِ اَلْْخِ ، وَكِلََاهُُمَ اَلْعلميْْنِ
بِ  يَّتُهَا عَنْ مَبْدَأِ اَلتَّأَدُّ طَابِ اَلْقُرْآنِِيِّ لََا تقلُّ أَهََمِّ اتيِجِيَّاتِ اَلْْخِ أَنَّ اَلْكِناَيَةَ تُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ اسِْتِِرَ
نُ مََجمُْوعَة قَوَاعِدَ  رَاسَــاتِ اَللِّسَــانيَِّةِ، وَأَثْبَتَ اَلْبَحْثُ أَنَّ اَلْكِناَيَةَ اَلْقُرْآنيَِّةَ تَتَضَمَّ فِِي اَلدِّ
لَّتْ فِِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْكِناَيَةِ  تيِ تََجَ تَتَّضِحُ فِِي اَلنُّصُوصِ اَلْقُرْآنيَِّةِ مِنهَْا قَاعِدَةَ اَلتَّلْمِيحِ اَلَّ
رْسِ  طَابِ فِِي اَلدَّ كُ مَعَ مَبَادِئِ اَلْْخِ قُ مََجمُْوعَةَ أَغْرَاضٍ تَشْــرَِ ذِي يُُحَقِّ وَهُوَ اَلتَّعْرِيض اَلَّ
هَانَة  ةٍ، وَالتَّلَطُّف وَالِِابْتعَِاد عَنْ اَلْْمُخَاشَــنةَِ، وَالْْإِ مّ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ اَلتَّدَاوُلِِيِّ مِنهَْا اَلذَّ
تيِ أثْبتَها اَلْبَحْث قَاعِدَةَ اَلِِاسْتحِْسَانِ  ةٍ، وَالْقَاعِدَة اَلثَّانيَِة اَلَّ وَالتَّوْبيِخ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ
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ةٍ بوَِسَــاطَةِ  دَ عَلَيْهَا اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيمُ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ تيِ أَكَّ وَهِــيَ مِنْ أَهَمِّ اَلْقَوَاعِدِ اَلَّ
تيِ تظْهِرُ باِلنَّهْي عَنْ  خَاء اَلَّ ةً اَلْكِناَيَةَ اَلْقُرْآنيَِّةَ، وَقَاعِدَة اَلسَّ اَلْْأسََــاليِبِ اَلْبَلََاغِيَّةِ وَخَاصَّ
ةِ اَلْعَطَاءِ، وَقبضِ اَلْيَد، وَقَاعِــدَة اَلتَّوَاضُع، وَقَاعِدَة اَلتَّأَدُّب وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ اَلْقَوَاعِدِ  قِلَّ
بَةِ  دَ عَلَيْهَا اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيمُ باِسْتعِْمََالهِِ لِِأسُْــلُوبِ اَلْكِناَيَةِ وَاخْتيَِارِ اَلْْألَْفَاظِ اَلْْمُهَذَّ تيِ أَكَّ اَلَّ
ا  ي، وَبذَِلكَِ يَكُونُ اَلْبُعْدُ اَلتَّدَاوُلِِيُّ حَاضِِرً تيِ تسبَّب اَلْْحَرَج للِْمُتَلَقِّ للِتَّعْبيِِر عَنْ اَلْْمَعَانِِي اَلَّ
بِ فِِي اَلْكِناَيَةِ اَلْقُرْآنيَِّةِ  تَلِفْ مَظَاهِرُ اَلتَّأَدُّ ةٍ، وَلََمْ تََخْ طَابِ اَلْقُرْآنِِيِّ بصُِورَةٍ غَيْْرِ مُبَاشِِرَ فِِي اَلْْخِ
عن اَلتَّدَاوُليَِّةِ، وَخِتَامًا عَرض اَلْبَحْث أَهَمَّ اَلْْأسََــاليِبِ اَلْبَلََاغِيَّةِ بلُِغَةٍ لسَِــانيَِّةٍ يُمْكِنُ 

. اثِ اَللُّغَوِيِّ اَلْعَرَبِِيِّ َ بوَِسَاطَتهَِا بَيَانَ اَلْقِيمَة اَلْْمَعْرِفيَِّة لِمَِا ذَكَرَهُ عُلَمََاءُ اَلْبَلََاغَةِ فِِي اَلتُّرُّ
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